
لعقود طويلة، كان الرؤساء الأمريكيون 
ون عــن  ــــرب ــعـ ــ ــــروا إلى الـــهـــنـــد يـ ــافـ ــ كــلــمــا سـ
ن "أقدم ديمقراطية  اكة الوثيقة ب�ي ال�ش
ي 

ــيـــة �ف ــالــــم" و "أكــــــــرب ديـــمـــقـــراطـ ــعــ ي الــ
�ف

الـــعـــالـــم". إلا أن الــهــنــد خــــال الــحــرب 
ــاز إلى  ــ ــيـ ــ ــــحـ  رفـــــضـــــت الانـ

ً
ــــا ــثـ ــ الـــــــبـــــــاردة مـ

ــامـــــت عــــاقــــات جــيــدة  ــ ــنــــطــــن، وأقـ واشــ
ــمــــل مــع  ــعــ ــــو، ورفــــــضــــــت الــ ــــكـ ــــوسـ مــــــع مـ
الولايات المتحدة ضد إيران، ولم تعادِ 
ي مــيــانــمــار. وعــى 

الــنــظــام الــعــســكــري �ف
الـــرغـــم مـــن ذلــــك، عــنــدمــا أبــــرم الــرئــيــس 
جورج دبليو بوش صفقة نووية مدنية 
ــــام 2005، أعــــلــــن أن  ي عــ

مــــع الـــهـــنـــد �ف
ي  ي الـــهـــنـــد يـــعـــين

الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطي �ف
يـــكـــتـــان طــبــيــعــيــتــان"  ن "�ش أن الــــدولــــتــــني
تــوحــدهــمــا "قــيــم راســــخــــة". لــكــن ذلــك 
يـــة  لا يـــتـــخـــى الــــخــــطــــابــــات الـــجـــمـــاهـــري
ي تُظهر للجمهور  والدبلوماسية، والـــيت
ن  ــعــــاقــــات بــــني ي الــ

ــــة �ف ــــزاويــ أنّ حـــجـــر الــ
ــــات الــمــتــحــدة والــــــــدول الأخـــــرى  ــــولايـ الـ
ن أنّ  ي حـــــني

هي قــيــم الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. �ف

ــائـــرة  يــــن طـ اء أكـــــــرث مــــن عــــرش لـــــــــرش
أمريكية بدون طيار.

ي كـــانـــت  "الــــعــــاقــــة الــــوحــــيــــدة الـــــــــيت
ــــذرة مــنــهــا  ــ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة حـ
ي الـــعـــاقـــات الــدفــاعــيــة 

تــقــلــيــديًــا �ف
اكـــــة  ــنــــد هي الـــــرش الأوثــــــــــق مـــــع الــــهــ
الــهــنــديــة الـــروســـيـــة"، تـــقـــول أبـــارنـــا 
ي 

ــادرة الــهــنــد �ف ــبــ ــانــــدي، مـــديـــرة مــ بــ
مـــعـــهـــد هــــــدســــــون. "هــــــــذه فـــرصـــة 
واحـــدة حيث إذا كــان مــن الممكن 
فـــطـــام الــهــنــد بــســبــب نــقــص قطع 
ــــداد، أو الــمــعــدات الإشكالية،  الإمـ
 ، ن اب روســـــيـــــا مـــــن الـــــصـــــني أو اقـــــــــــرت
اء المزيد  ]يمكنك[ إقناع الهند ب�ش
كـــــــاء  مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة و�ش

الولايات المتحدة وحلفائها."
ــمــــرجــــح أن تــــحــــدث أهـــم  ومــــــن الــ
التطورات على الجبهة الدفاعية، 
خـــاصـــة إذا أثــــمــــرت الــمــنــاقــشــات 
ك  ــتــــاج الــمــشــرت ة حــــول الإنــ الأخـــــــري
لــلــمــحــركــات الــنــفــاثــة والــمــدفــعــيــة 
بــــــعــــــيــــــدة الـــــــــمـــــــــدى والــــــمــــــركــــــبــــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأســــــبــــــوع الـــمـــقـــبـــل، 
ـــقــــارب دام ســـنـــوات  وهي نـــتـــاج تـ
حـــول تــقــاســم تكنولوجيا الــدفــاع 
ــيــــس مـــجـــرد  ــــد. "هـــــــــذا لــ ــنـ ــ ــهـ ــ مــــــع الـ
ي 

ي الهند، إنه نقل حقي�ق
تصنيع �ف

ــيــــا"، يـــــقـــــول رودرا  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ ــلــ لــ

ــــودري، مــــديــــر مــــركــــز أبـــحـــاث  ــــشــ تــ
 . ي الــهــنــد ومــقــره نــيــودلــ�ي كــارنــيــج

ة." ه " مشكلة كب�ي ويعت�ب
إذن إنها فرصة "زواج مصلحة"، 
خاصة أنّ حوالي نصف المعدات 
العسكرية الهندية روسية الصنع، 
ــيــــودلــــ�ي  وعــــــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن نــ
ي محاولة تنويــــع 

أمضت سنوات �ف
هــذا الــعــرض، إلا أن حــرب روسيا 
ــيــــا زادت من  ي أوكــــرانــ

الـــمـــطـــولـــة �ف
الحاجة الملحة للعثور على زملاء 
جـــــدد. وأيــــضًــــا، تــــدهــــورت عــاقــة 
ي وقـــت سابق 

ن �ف الــهــنــد مــع الـــصـــني
وبــشــكــل أكــــرث درامــاتــيــكــيــة، حيث 
أدت الاشتباكات العسكرية على 
كــة إلى تطه�ي  حـــدودهـــمـــا الــمــشــرت
ي 

الهند للتكنولوجيا الصينية )بما �ف
ذلك، على وجه الخصوص، حظر 
تيك توك( منذ ما يقرب من ثلاث 
ســنــوات. كما أن التوسع البحري 
ــنـــدي  ي الـــمـــحـــيـــط الـــهـ

ي �ف ــــين ــيـ ــ ــــصـ الـ
أفــزع الهند وعــزز أهمية ما يسمى 
ي 

بمجموعة الــــدول الــربــاعــيــة. و�ف
الــوقــت نــفــســه، تــحــاول الــولايــات 
المتحدة وحلفاؤها بشكل عاجل 
إعـــــــــــادة تــــوجــــيــــه ســـــاســـــل تــــوريــــد 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالـــمـــيـــة  لــتــقــلــيــل 

. ن الاعتماد على الص�ي

المصالح فقط هي الحاكمة.

كة مصالح مش�ت
الــحــق أنّ واشــنــطــن تــحــتــاج إلى الــهــنــد، 
كة  خاصة أنّ مصالحهما المادية المش�ت
أصبحت أقــوى. لدى الهند والولايات 
المتحدة الآن عدو جيوسياسي واضح 
، ويــدرك كل منهما  ن ي الــصــ�ي

ك �ف ومــشــرت
أن الآخــــــر يــمــكــن أن يـــســـاعـــد مــنــافــســة 
. بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة،  ن بــــكــــني
ي آسيا 

تعد الهند قوة محورية ضخمة �ف

ك  تــقــع عــى طـــرق بــحــريــة مهمة وتــشــرت
ي حــدود برية طويلة متنازع عليها مع 

�ف
. وبالنسبة للهند، تعد الولايات  ن الص�ي
الــمــتــحــدة مـــصـــدرًا جــذابــا للتكنولوجيا 

المتقدمة والتعليم والاستثمار.
ي 

مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــــفــــرش واشـــنـــطـــن �ف
ــــوع الـــمـــقـــبـــل الــــســــجــــادة الـــحـــمـــراء  ــبـ ــ الأسـ
لرئيس الــــوزراء الهندي نــاريــنــدا مــودي، 
ي مـــأدبـــة عـــشـــاء رســمــيــة، 

وتــســتــضــيــفــه �ف
وهي الــــزيــــارة الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا لإدارة 
ء لضمان  ي

بايدن، الــذي سيفعل أي �ش

ــتــــقــــارب أكــــــــرب عــى  أن تـــنـــتـــ�ي الــــــزيــــــارة بــ
ن الاقتصادي والعسكري. كما  المستوي�ي
كة  ي جلسة مش�ت

ي مـــودي كلمة �ف
ســيــلــق

ي يفعل  للكونجرس وهي المرة الثانية ال�ت
فيها ذلك كرئيس للوزراء الهندي.

»فطم« نيودلهي عن روسيا
ــإنّ  ــيـــ�ي فــ بــحــســب مــجــلــة فــــوريــــن بـــولـ
هذه الزيارة ليست مجرد أبهة ورمزية. 
ــتـــحـــدة أن تــجــعــل  ــمـ تــــريــــد الــــــولايــــــات الـ
ــــاعي  ــنـ ــ ي فــــلــــكــــهــــا الـــــصـ

ــــق �ف ــمــ ــ ــــد أعــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
، مـــع فـــائـــدة إضــافــيــة تتمثل  والــــدفــــاعي
ي "فـــــــطـــــــم" جــيــش 

ي الـــــمـــــســـــاعـــــدة �ف
�ف

نيودلهي عن روسيا، وسلاسل التوريد 
. وعـــــى الـــرغـــم  ن ــــني ــــصـ الأمـــريـــكـــيـــة عــــن الـ
مــا الصمت بشأن  ز ن الــرت مــن أن الــجــانــبــ�ي
الإعــانــات المخطط لــهــا، إلا أن عــددًا 
من الاتفاقيات المتوقعة بشأن رقائق 
أشباه الموصلات ومحركات الطائرات 
المقاتلة كانت قيد الإعداد منذ شهور، 
مدعومة بــزيــارات إلى نيودلهي قــام بها 
ن ومــســتــشــار  وزيـــــر الــــدفــــاع لـــويـــد أوســـــــنت
ي 

الأمـــــــــن الـــــــقـــــــومي جــــيــــك ســــولــــيــــفــــان �ف
ي سبقت زيارة مودي. وقد  الأسابيع ال�ت
ن أبـــرمـــوا صفقة للهند  ورد أن الــجــانــبــ�ي

الخنادق

يكا والهند تشتركان في المصالح وليس الديمقراطية أمر

مقالات ومقابلات08

زياد غصن
كاتب ومحلل سياسي

زياد ناصرالدين
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

لبنان...أزمة حُكم أم أزمة 
خيارات؟

ي مــــن أزمــــــة نــقــص 
ــــا�ن ــعـ ــ لا يــــــزال لـــبـــنـــان يـ

ي الــمــنــاعــة السياسية والاســتــقــالــيــة، 
�ف

ب 
ّ
د واقعُه السياسي أنّه كيان مرك

ّ
ليؤك

ي 
ــه الــــجــــغــــرا�ف ــعــ يــــرفــــض وجــــــــــوده ومــــوقــ

وأهميّة مرافئه، وتــنــوّع ثقافته، وقــدرة 
بــيــه. لــذا نــراه  أبــنــائــه وســعــة انــتــشــار مــغــرت
 بـــاهـــظـــة مــع 

ً
ــانــــا ــبـــه يــــدفــــعــــون أثــــمــ وشـــعـ

، وعــنــد كــلّ  كـــلّ تــحــوّل إقــلــيــ�ي أو دولي
استحقاق داخـــ�ي خــاصــة الانتخابات 

الرئاسيّة.
ي مـــرّ  لـــقـــد كـــانـــت جــمــيــع الــــمــــراحــــل الــــــــيت
بها لبنان سلبيّة منذ انــــدلاع الــحــروب 
ي تنوّعت  ي العام 1975، ال�ت

الداخلية �ف
ــيـــة  ــيـــاسـ ن طــــائــــفــــيــــة ومــــذهــــبــــيــــة وسـ بــــــــــني
وأهــلــيــة، وانــتــهــت جميعها بنتيجة "لا 
غالب ولا مغلوب"، باستثناء الحرب 
ي حقّقت  ، والــــــيت ــيـــــ�ي ــ مـــع الـــعـــدو الإسرائـ

فيها المقاومة انتصارات مدويّة.
ق الأوســط  ، تعيش منطقة الـــرش

ً
راهــنــا

ى، لــــيــــس   تـــــــــــحـــــــــــوّلات كـــــــــــــــــــرب
ً
عــــــــمــــــــومــــــــا

 فــحــســب، بــل عــى المستوى 
ً
ســيــاســيّــا

: الاقتصادي أيضاً
ي مــــع الــجــمــهــوريــة  1- الـــتـــحـــوّل الـــــعـــــر�ب
ــــعـــــودي  ــــسـ الإســـــــامـــــــيـــــــة، والاتـــــــــفـــــــــاق الـ
 عـــن الــــر�ض 

ً
ن بـــعـــيـــدا ي بـــكـــني

ي �ف
-الإيــــــــــرا�ن
. كي الأم�ي

-الــــــــــســــــــــوري  ي 2- الــــــــتــــــــقــــــــارب الــــــــــعــــــــــر�ب
ــاتـــه عــــى الــمــنــطــقــة وأهــمــيــة  ــكـــاسـ ــعـ وانـ
ــا، وعــــــودة  ــ ــــوريــ ــار ســ ــ ــمـ ــ مـــلـــف إعـــــــــادة إعـ
ن مـــن الأردن وتــركــيــا والـــعـــراق  الـــنـــازحـــني

ولبنان.
ن  ي بالعلاقة مع الص�ي 3- التحوّل العر�ب
اكــــــة ســيــاســيــة– وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات �ش
ن ومجلس  ن بــكــ�ي اقــتــصــاديــة مــهــمــة، بـــني
الــتــعــاون دول الــخــلــيــج الــــفــــارسي عــامــة 
والــســعــوديّــة خـــاصـــة، كــمــا كــانــت القمة 

ي هذا الإطار.
العربية الصينية لافتة �ف

4-  انــضــمــام دول نــفــطــيــة إلى منظمة 
، مــثــل  ن ــكــــــس" كـــــأعـــــضـــــاء ثــــــابــــــتــــــني ــ ــريــ ــ "بــ
ــــر  ــــزائــ ــــجــ الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــــــارات والــ

والبحرين، إضافة إلى إيران.
ن مـــــن جـــهـــة،  ن الــــــصــــــني 5- الاتــــــفــــــاق بــــــــني
والسعودية والإمارات من جهة أخرى، 
ــنــــفــــط الــمــقــبــلــة  ــــود الــ ــقـ ــ ــيــــع عـ عـــــى تــــوقــ

بالعملات المحلية، وليس بالدولار.
ي 

6-  رؤيــــــــــة 2030 الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة �ف
ي تــدعــو الـــــدول الــعــربــيــة  الــســعــوديــة الـــــيت
ــــر الـــــمـــــتـــــوسّـــــط إلى  ــــحـ ــبـ ــ وصـــــــــــــولًا إلى الـ

التشبيك الاقتصادي.
7-  رؤيـــة الــعــراق للتنمية الاقــتــصــاديــة 
ي تعت�ب أنّ لبنان بمرافئه، وخاصة  الـــيت
ي طرابلس، هو نقطة انطلاق أساسيّة 

�ف
إلى أوروبا.

ي من  -العر�ب كي 8-  توسّع الخلاف الأم�ي
ناحية الخيارات والتوجّهات.

تيبات المالية والنقدية الجديدة  9-  ال�ت
ي تــأخــذ النظام الــعــالــ�ي إلى تعددية  الـــيت
ى  ات الـــكـــرب ــتــــغــــريّ قــطــبــيــة مـــالـــيـــة، مـــع الــ
ي طرأت على مستوى نظام التجارة  ال�ت

ئ ونظام السويفت. العالمي والمرا�ف
، الذي  ي 10- إنشاء بنك التنمية الصي�ن
 بالحد الأد�ن لصندوق 

ً
سيكون منافسا

 عــــن الارتــــهــــان 
ً
، بــــعــــيــــدا ــنـــقـــد الـــــــــــدولي الـ

ي   لمنظّم�ت
ً
، وعــامــاً مــســاعــدا الــســيــاسي

"بريكس" و"شنغهاي".
11-  خـــطـــوط أنــابــيــب نــقــل الـــغـــاز من 
ق الأوســــــــط إلى أوروبـــــــــا ســتــكــون  الــــــــرش
ي  ق الـــمـــتـــوســـط الـــــيت خــــــارج مــنــظــمــة �ش

. يقودها العدو الإسرائيلي
ــيــــة  12- عـــــــــدم قــــــبــــــول الــــــــــــــدول الــــعــــربــ
ى بالتطبيع مع الــعــدو، والحاجة  الــكــرب
وت بــدورهــا بإنهاء  الملحة إلى قيام بــري
ــيـــــل لــلــتــطــبــيــع  ــ ــــاعـ ــفـ ــ أيّ خـــــــطـــــــوات ومـ

الاقتصادي.
بـــعـــد هـــــذه الــــتــــحــــوّلات، مــــن الـــواجـــب 
أن نسأل عــن مسار لبنان المستقبلي 
وخــــيــــاراتــــه ودوره، خــــاصــــة مــــع بــــروز 
ن الـــــــولايـــــــات  مـــــشـــــاكـــــل جــــــوهــــــريّــــــة بــــــــــــني
الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة والـــــــــــــــعـــــــــــــــرب، وخــــــــاصــــــــة 
الــســعــوديــة، والــتــحــاق الــــدول الــعــربــيــة 
ي خطوة 

ن �ف ى مع الص�ي باتفاقيات كــرب
. قاً أساسيّة للتوجّه �ش

ي 
ايــد فــرص الــتــقــارب الــســوري الــعــرا�ق ز تــرت

 ، ي
اير الما�ض بعد كارثة زلــزال شباط/ف�ب

 
ً
ي رســـمـــيـــا

الــــــــذي كــــــان لـــلـــمـــوقـــف الـــــــعـــــــرا�ق
دم على مدار أسابيع عدة 

ُ
 -وما ق

ً
وشعبيا

ي ومــســاعــدات إغاثية  مــن دعــم لوجس�ت
ن  ي نفوس السوري�ي

عاجلة- أثــره البالغ �ف
ومــــؤســــســــاتــــهــــم الــــرســــمــــيــــة والأهـــــلـــــيـــــة. 
وبــحــســب الــمــعــلــومــات الــمــتــوفــرة، فــإن 
أشــهــر مــا بعد الـــزلـــزال الــمــذكــور شهدت 
زيارات متبادلة عدة لمسؤولي البلدين، 
بعضها تم الإعلان عنه، وبعضها الآخر 
 مـــن الأضـــــــــواء، وذلـــــك بغية 

ً
ي بـــعـــيـــدا

بـــــقي
ي مختلف 

تــطــويــر الــعــاقــات الــثــنــائــيــة �ف
الـــــــمـــــــجـــــــالات ووضــــــعــــــهــــــا عـــــــى ســـكـــتـــهـــا 
الــصــحــيــحــة والـــمـــفـــيـــدة لــلــبــلــديــن. ومـــن 
المتوقع أن تنعكس إجـــراءات الانفتاح 

: على 3 مستويات هي
ن البلدين وما  - العلاقات السياسية بــ�ي
تــتــطــلــبــه الــمــرحــلــة الــحــالــيــة مـــن تنسيق 
ي مـــواجـــهـــة مـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة 

ك �ف مــــشــــرت
. ودولية تهم البلدين معاً

ي تفرضها  - الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــــيت
عــــــوامــــــل عــــــــــدة، مــــــن قــــبــــيــــل: الــــتــــقــــارب 
ــالــــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ، والــــمــــصــ ي

الــــــجــــــغــــــرا�ف
كة. المتبادلة، والتحديات المش�ت

- العلاقات الاجتماعية والسياحية وما 

انـــزيـــت مـــن خــال  - تــنــشــيــط تـــجـــارة الـــرت
ن الـــــــعـــــــراق  ــــات تـــــــــأمـــــــــني ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تــــســــهــــيــــل عـ
ــائــــع  ــبــــضــ لاحــــتــــيــــاجــــاتــــه مــــــن الــــســــلــــع والــ
ئ الــــســــوريــــة،  الــــمــــســــتــــوردة عـــــــرب الــــــــمــــــــرا�ف
 مرفأ طــرطــوس. هــذا النشاط 

ً
وتــحــديــدا

التجاري تأثر خلال السنوات الماضية 
ي مــــر بــهــا  ــــروف الأمـــنـــيـــة الــــــــيت ـــظـ بـــفـــعـــل الــ
الــبــلــدان وتــهــديــدات تنظيم "داعــــش"، 
ي  فــضــاً عـــن الــعــقــوبــات والــضــغــوط الـــيت
تمارسها واشنطن لمنع تقارب البلدين 
 وتحويل التجارة المتوسطية 

ً
اقتصاديا

ئ الصهيونية. نحو المرا�ف
اتيجية  - إعـــادة إحــيــاء الــمــشــاريــــــع الاس�ت
ــإعــــادة الــعــمــل  الــثــنــائــيــة أو الإقــلــيــمــيــة، كــ
ئ  ي عـــــرب الــــمــــرا�ف

بــتــصــديــر الـــنـــفـــط الـــــعـــــرا�ق
الـــســـوريـــة، وذلــــك عــــرب إصــــاح وصــيــانــة 
خطوط النقل المتوقفة عن العمل منذ 
ي أو العمل على 

ثمانينات القرن الــمــا�ض
مد خطوط جديدة.

 ثـــمـــة اتـــفـــاقـــيـــات جـــــرى الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا 
ن سوريا  ن سوريا والــعــراق، وبــ�ي  بــ�ي

ً
سابقا

والــــعــــراق وإيـــــــران، بــغــيــة تــحــقــيــق الــربــط 
ن الـــــــــدول الــــثــــاث وإنــــشــــاء  الــــســــكــــ�ي بـــــــني
شــبــكــة أنـــابـــيـــب هــدفــهــا تــصــديــر الــنــفــط 
ي كــل مــن إيـــران والــعــراق 

والــغــاز المنتج �ف
 
ً
ئ الــــســــوريــــة. وهــــنــــاك أيـــضـــا عـــــرب الــــــمــــــرا�ف
ي مــــع الـــعـــراق 

وع الــــربــــط الـــكـــهـــربـــا�ئ مـــــــرش
هـــا  ي وغـــري وع الـــربـــط الــــعــــر�ب ضــمــن مــــــرش
ي 

وعــات الحيوية والــمــؤثــرة �ف مــن الــمــرش
. المشهد الاقتصادي الإقليمي

مطالب شعبية
 
ً
اخـــتـــارت كــثــري مــن الأسر الــســوريــة مــدنــا

عـــراقـــيـــة لـــإقـــامـــة والـــعـــمـــل فـــيـــهـــا طــيــلــة 
السنوات الماضية، الأمــر الــذي يفرض 
على البلدين تسهيل عمليات الانتقال 
والتنقل لأسباب اجتماعية واقتصادية 
وديـــنـــيـــة، إذ إن لــديــهــمــا مــقــامــات ديــنــيــة 
 عـــى مـــــدار الـــعـــام من 

ً
تــســتــقــطــب زوارا

هما من البلدان العربية  البلدين ومن غ�ي
والإقــلــيــمــيــة، بحيث نشطت السياحة 
الدينية بشكل أك�ب من السابق، ويمكنها 
ــقـــرار الــبــلــديــن  ــتـ ــــرث مــــع اسـ أن تــتــوســع أكــ

وتحسن الأوضاع الاقتصادية فيهما.
ي  ما يتوفر من معلومات عن الأجواء ال�ت
ن  ن الــســوريــ�ي رافــقــت زيـــــارات الــمــســؤولــ�ي
ي بأن المرحلة 

ن المتبادلة ت�ش والعراقي�ي
ي 

المقبلة يمكن أن تشهد نقلة نوعية �ف
عــاقــات الــبــلــديــن قــد تــصــل إلى مرحلة 
مــن التكامل والــتــعــاون، وتــعــوض بذلك 
عن سنوات القطيعة والجفاء والحذر، 
لكن هــل تكون بعض الـــدول الإقليمية 
ســعــيــدة بـــهـــذا الــــواقــــع الـــجـــديـــد؟ ومــــاذا 
ي  كي والــضــغــوط الـــيت ــــري عــن الــمــوقــف الأمـ
يــمــكــن أن تـــمـــارس لإفـــشـــال الــتــقــارب أو 

محاصرته؟
هناك خ�ب صغ�ي قادم. إذا ما تم الإعلان 
ي  ز التنفيذ، فهذا يع�ن عنه وخــرج إلى حــري
ن الــبــلــديــن ذاهـــبـــة إلى  أن الـــعـــاقـــات بـــــني
ء  ي

، ولن يعوقها �ش ي مكان يسعد كل عر�ب
عن الوصول إلى مبتغاها.

تــعــنــيــه مـــن تــســهــيــل عــمــلــيــات الانــتــقــال 
ــــارات  ــــزيـ ــلـــديـــن، بــقــصــد الـ ــبـ ي الـ ــمــــواطــــين لــ
ــــة الــــديــــنــــيــــة  ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة أو الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

. والتعاون الأهلي والمجتمعي

ورات سياسية �ض
مــوقــف الــعــراق الــداعــم لــعــودة ســوريــا إلى 
ــيـــة، ومـــــا بـــذلـــه مــن  جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـ
جهود لتحقيق تلك العودة بالتعاون مع 
دول أخــرى، كالجزائر والإمـــارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة، نـــقـــل الــــعــــاقــــات الــســيــاســيــة 
ن الــبــلــديــن مـــن حـــالـــة الـــرتـــابـــة والـــحـــذر  بـــــني
 عن 

ً
إلى حــالــة التنشيط والــتــواصــل بــحــثــا

كة يمكن البناء عليها لفتح  قواسم مش�ت
 ، صفحة جــديــدة مــن الــتــعــاون الــســيــاسي
ولا ســـيـــمـــا أن الــــبــــلــــديــــن حــــافــــظــــا طــيــلــة 
السنوات السابقة على تمثيل دبلوماسي 
ــتـــوى. ومـــــا يــشــجــع الــبــلــديــن  ــالي الـــمـــسـ ــ ــ عـ
ي تفعيل علاقاتهما 

 �ف
ً
ي قــدمــا

عــى الــمــض
ــيـــة وتـــحـــســـيـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيـــاسـ الـــسـ

كة، أبرزها: المصالح المش�ت
ي والــعــســكــري  - تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الأمـــــــــين
ي مــواجــهــة تهديد تنظيم 

ن البلدين �ف بـــني
"داعش" أو ما تب�ق من خلاياه النشطة 
ي الـــمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، 

ة �ف والـــمـــنـــتـــرش
 لأمن 

ً
ا  مــبــا�ش

ً
ي لا تــزال تشكل تهديدا الــيت

ي ضوء ما تنفذه 
البلدين واستقرارهما �ف

ن  مــــن عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة ضــــد الـــمـــدنـــيـــني
ي كلا البلدين.

والنقاط العسكرية �ف
ــــال الـــعـــاقـــة  ــيـ ــ - تـــنـــســـيـــق الـــــمـــــواقـــــف حـ

ي 
مـــع بــعــض دول الـــجـــوار والإقـــلـــيـــم، و�ف

ي تخرق  مقدمتها الــعــاقــة مــع تركيا الــــيت
ن بــتــدخــلــهــا الــعــســكــري  ســـيـــادة الــــدولــــتــــني
، بذريعة محاربة عناصر حزب  المبا�ش
ــتـــهـــم،  ــقـ ي ومـــاحـ

الــــعــــمــــال الـــــكـــــردســـــتـــــا�ن
ام أنقرة بالاتفاقيات  ز إضافة إلى عدم ال�ت
الــدولــيــة والــثــاثــيــة الــمــتــعــلــقــة بحصص 
البلدين من مياه نهري الفرات ودجلة، 
ي تسبب إجراءاتها المتمثلة بخفض  وال�ت
ي 

مـــنـــســـوب الـــمـــيـــاه الــمــتــجــهــة إلى أرا�ض
 سلبية عميقة تمس حياة 

ً
ن آثارا الدولت�ي

. ن ن والعراقي�ي ن السوري�ي ملاي�ي
ــيــــة والـــــدولـــــيـــــة  ــمــ ــيــ ــلــ ات الإقــ - الـــــمـــــتـــــغـــــري
ي تبعات 

ي الــمــتــمــثــل �ف بــوجــهــيــهــا: الــســلــيب
ي  الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة والـــمـــوقـــف الـــغـــر�ب
ي الــعــاقــات الــدولــيــة 

مــنــهــا، وأثــــر ذلـــك �ف
ي المتعلق  والأسواق العالمية، والإيجا�ب
ي على توسيع مجالات  بالانفتاح الصي�ن

التعاون مع دول المنطقة وتعميقها.
ي كل 

ن �ف - تــكــريــس مــرجــعــيــة الــعــاصــمــتــ�ي
مــا يتعلق بــشــؤونــهــمــا الــداخــلــيــة واتــخــاذ 
القرارات اللازمة، بما يحفظ سيادة كل 
 لــمــحــاولات الــخــارج 

ً
منهما ويــضــع حــــدا

ــهـــدد مـــصـــالـــح الــبــلــديــن  تـــكـــريـــس واقــــــع يـ
واســتــقــرارهــمــا الــســيــاسي والاقــتــصــادي 

 . والاجتماعي

مصالح اقتصادية
الانـــعـــكـــاس الـــفـــعـــ�ي لــمــســتــوى الــتــقــارب 
ي المجال 

ي ســيــكــون �ف
الــســوري - الـــعـــرا�ق

ات عــدة  الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــال مــــــؤ�ش
يمكن إيجازها بالبنود التالية:

ن البلدين  - واقع المبادلات التجارية ب�ي
ــيــــاسي  ومـــــــــدى تــــأثــــرهــــا بــــالانــــفــــتــــاح الــــســ
الــحــاصــل. فــرصــة نــمــو هـــذه الــمــبــادلات 
تبدو متوفرة لأسباب عدة منها: حاجة 
الــســوق العراقية إلى العديد مــن السلع 
ــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيــ ــ ــــزراعــ ــتــــجــــات الــ ــنــ ــمــ والــ
ي يــمــكــن أن  ــا، والـــــــــيت ــ ــــوريـ ي سـ

الــمــنــتــجــة �ف
ة بــفــضــل  ــــري ــبـ ــ ــالــــة تـــنـــافـــســـيـــة كـ تـــشـــكـــل حــ

. ي
القرب الجغرا�ف

ي الـــمـــجـــالات الاســتــثــمــاريــة 
- الـــتـــعـــاون �ف

هــــــا. مـــثـــاً،  ــيـــة وغــــــري ــلـــمـ ــيـــة والـــعـ ــثـ ــبـــحـ والـ
ي 

الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــراقـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة �ف
ي 

ــــمـــــا�ض ــــام الـ ــــعـ ــايـــة الـ ــغـ ــــا شـــكـــلـــت لـ ــــوريـ سـ
ي 

ــــك �ف ــــذلــ ي بــ
مـــــــا نـــســـبـــتـــه 31%، لــــــــتــــــــأ�ت

المرتبة الثانية بعد لبنان، الــذي بلغت 
ي 

نــســبــة اســتــثــمــارات أبــنــائــه الإجــمــالــيــة �ف
ي نــســبــة 

ســــوريــــا نـــحـــو 32%، لـــكـــن تــــــــد�ن
ــنــــفــــذة أو  وعــــــات الــــعــــراقــــيــــة الــــمــ الــــــمــــــرش
ي مـــا زالــــت قــيــد الــتــنــفــيــذ ربــمــا يشكل  الـــــيت
أحـــد الــمــلــفــات الــمــهــمــة الـــواجـــب بحثها 

. ونقاشها رسمياً
ي والعلمي   أمـــا مــجــالات الــتــعــاون الــبــحــيث
فـــ�ي أكـــرث مــن واســـعـــة. ولــعــل الاتفاقية 
ن 4 دول عربية،  ي وقعت ب�ي الزراعية ال�ت
من بينها سوريا والعراق، تشكل إضافة 
مـــهـــمـــة لـــلـــجـــهـــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــســـاعـــيـــة 
إلى مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات أزمــــــات الـــغـــذاء 

ات المناخية. والتغ�ي

دمشق وبغداد: 3 مسارات في اختبار النيات المشتركة

نقل العلاقات 
السياسية بين 

البلدين من حالة 
الرتابة والحذر إلى 

حالة التنشيط 
 عن 

ً
والتواصل بحثا

قواسم مشتركة 
يمكن البناء عليها 

لفتح صفحة 
جديدة من التعاون 

السياسي
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